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ن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن إ

ْدِه اِللهُ فلا مُضلَّ له ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن  سيئات أعمالنا،من يَه

 ِ ه لا شره ا عُدُه ورسولُه أما بعدلا إله إلا الله وحده :ي ه له، وأشهدُ أن مدمد   

ونحن نعلم ،حديثنا اليوم إن شاء الله عن مرض خطير من أمراض القلوب

 أن أمراض القلوب كلها خطيرة ولكن منها ما يعلو خطره فوق بعض،

في ضلال العُاد  اوسُُ اوهذا المرض من أخطر الأمراض التي تكون دافع

 رض هوالم ابتداء  وانتهاء  

 الهوى 

،ونفس المهوي يسمى هوى ما يَوى،  :الهوى وى  ْوِي هه وِى يَه مصدر هه

يْره  :قال تعالى،فاتُاعُه كاتُاع السُيل غْلُوا فِي دِينكُِمْ غه هْله الْكتِهابِ لاه ته
ا أه قُلْ يه

لُّوا كه  أهضه ُْلُ وه لُّوا مِنْ قه دْ ضه وْمٍ قه اءه قه عُِوا أههْوه تَُّ لاه ته قِّ وه اءِ الْحه وه نْ سه لُّوا عه ضه ا وه ثيِر 

ُيِلِ   [              77:المائدة ]          السَّ

يراد به نفس مسمى المصدر،أي اتُاع إرادته ومدُته التي :فاتُاع الهوى

 ..هي هواه
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هو فعل ما تهواه النفس :واتُاع الإرادة. 

ا لهيْ :كقوله تعالى كه بِِ مه لَه أهنْ تُشِْْ اكه عه ده اهه إنِْ جه عْهُماه وه
سه له ه بهِِ عِلْمٌ فهلاه تُطِ

رْجِعُكُمْ  َّ مه َّ ثُمَّ إلَِه نهابه إلَِه
نْ أه ُيِله مه اتَُّعِْ سه ا وه عْرُوف  نْيها مه احُِْهُماه فِي الدُّ صه وه

لُونه  عْمه ُِّئُكُمْ بمِاه كُنتْمُْ ته نه
أُ     فه

 [51:لقمان ]                                                 

 قال ابن الجوزي: 

تأملت وقوع المعاصي من العُصاة فوجدتهم لا يقصدون العصيان ، وإنما "

ا  "يقصدون موافقة هواهم ،فوقع العصيان  تُع 

 وجدت أنهم رغم إجلالهم لله  ،عندما تأملت معصية العُاد لربهم :أي

 لا يقعوا في المعصية إلا كيوتحذيره جلَّ وعلا لهم   ,سُحانه وتعظيمهم له

ا تقع المعصية  ا للهوى وليس حُ ا في المعصية،إذ   تُعاأنهم يقعون فيها اتُاع 

 .هافالعُد لا يقصد المعصية ولكنه يتُع هواه فيقع في للهوى،

ا تقع المعصية من العُد مرة   وأحيان 

 ثم تليها أُخرى

 المعاصي مستنقع في  يقعثم 
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 ،د في فعلها أي لذةولا يج ومع تكرار تل  المعاصي قد لا يسعد بالمعصية

 .لكنه لا يستطيع تركها والتخلي عنها وذل  يكون إدمان ا منه لها

 :رحمه الله يقول ابن العثيمين

فأي إنسان يعلم من  وذل  يرجع إلى اتُاعه هواه  لكل معصيةٍ  إدمانو "

هو الله ، والمسلم يمتل  يقين بأن هناك جنة ونار  وعذاب وحساب 

 " !ماذا يعصي الله سُحانهفلووقوف بين يدي الله 

 ....مكمن الخطر في إتُاع الهوى

 : هناك مشكلة أخرى للهوى

 :قال تعالى

 ِِع تَُّ لاه ته قِّ وه احْكُمْ بهيْنه النَّاسِ باِلْحه ة  فِي الْأهرْضِ فه ليِفه لْنهاكه خه عه اوُودُ إنَِّا جه ا ده يه

ُيِلِ اللهَِّ إنَِّ الَّذِينه  نْ سه يضُِلَّ ه عه ى فه وه ابٌ  الْهه ذه مْ عه ُيِلِ اللهَِّ لههُ نْ سه ضِلُّونه عه يه

ابِ  سه
وْمه الْحِ دِيدٌ بمِاه نهسُوا يه                                                                                                     [                                                                                                                            62:ص]شه

 والمشكلة الأخرى للهوى تتمثل في

، لا يرى حقيقتهار علَ والأم لرؤية  تركه يتمثل في عدمإضلاله  لصاحُه  

ا فيتُعه ولا يرى الُاطل باطلا  فيجتنُه،وعندما يصل العُد إلى  الحق حق 



 

 

5 

أوامر مولاه وما جاء في الكتاب والسنة فإنه  مرحلة اتُاع الهوى  ونسيان 

 .يكون قد وصل إلى مرحلة الضلال

ة  فِي : يقول تعالى  لداود عليه السلام وهو النُي ليِفه لْنهاكه خه عه اوُودُ إنَِّا جه ا ده يه

ُيِلِ  نْ سه يضُِلَّ ه عه ى فه وه عِِ الْهه تَُّ لاه ته قِّ وه يْنه النَّاسِ باِلْحه احْكُمْ به اللهَِّ إنَِّ  الْأهرْضِ فه

ابِ  سه
وْمه الْحِ دِيدٌ بمِاه نهسُوا يه ابٌ شه ذه مْ عه ُيِلِ اللهَِّ لههُ نْ سه ضِلُّونه عه  الَّذِينه يه

[62:ص                                                                                                                            ]                                                                                                    

 :فليس أمام العُد إلا السير في أحد طريقين 

 

 إما الهوى.6                                   إما الحق   .5             

 .[ة السن _الكتاب ] صلى الله عليه وسلم  الحق المتمثل فيما جاء به النُي  .5

الهوى المتمثل في اتُاع العُد لهواه ولا فرق عنده بين ما يُغضب الله وما  .6

 يُرضيه 

او فكل ما يعنيه هو أنه يحب ويَوى هذا ، صاحب الهوى لا يفكر مُطلق 

 .ولو فكر قليلا في العواقب والمآلالت لتوقف عن الفعل، ويريد فعله الشيء

 المآلأي إنسان عاقل لابد أن ينظر إلى الحال و

 ؟؟فما هو حاله لحظة وقوع المعصية
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 ؟وبالنسُة لمآله  فإلى أين سيصل

ا  سيصل إلى درجة خطيرة جد 

َّنِ  :قال تعالى لُّ مِِ نْ أهضه مه هُمْ وه اءه عُِونه أههْوه تَُّ نَّماه يه
مْ أه اعْله سْتهجِيُُوا له ه فه ْ يه إنِْ لَه فه

ى مِنه اللهَِّ إنَِّ  يْرِ هُد  اهُ بغِه وه ُهعه هه وْمه الظَّالميِِنه  اتَّ ْدِي الْقه  [                                            15:القصص ]اللهَّه لاه يَه

يا مدمد عندما :فيقولصلى الله عليه وسلم يوجه الحق تُارك وتعالى كلامه لنُيه :التفسير

يستجيُون فاعلم أنهم لَ   ثم لا ،تُعلن دعوت  وتُحدث العُاد عن الجنة والنار

وهم إليه لأنهم مُتُعين لأهوائهم ، وليس هناك أضل من يستجيُوا لما تدع

وْمه   :الآية يقول سُحان في آخر  إنسان متُع لهواه،ثم  ْدِي الْقه إنَِّ اللهَّه لاه يَه

  الظَّالميِِنه 

 :تعني أن المتُع لهواه هو ظالَ لنفسه وبالتالَ فإن الهداية  لن تجد إلى قلُه سُيلا

 .عدم رؤية الحق والوقوع في الضلالاتُاع الهوى يؤدي إلى ف.5

 .لا تأتيه الهداية من عند الله وتُحجب عنه سُلهاو.6

 :حال المسلمين مع الهوى وسُيل الشيطان

 ينُغي الانتُاه لهذا المرض... 

ا من  المسلمين علَ هذا الحال إلا من رحم ربِ، وهذا الكلام يشمل  لأن كثير 

عي الالتز إذا ما عُرضت علية مسألة   ،ام في الظاهرحتى الملتزمين أو من  يدَّ
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النهي، ترك  وأالأمر فعل ما  فإن  الهوى يكون هو المسُيطر عليه حال قيامه ب

ُين، وعداوته لإننسان لا تتوقف ، المضل المعدو ال وهنا يأتي دور الشيطان ،

من هذا العدو في آيات كثيرة  مذكورة في القرآن وقد حذرنا الله  وهي

 .ُعه  ولا نركن  إلى ما يدعونا إليه حتى لا نت

 :قال  العلامة ابن القيم

الشيطان يطيف بالعُد من أين يدخل عليه فلا يجد عليه مدخلا  ولا إليه "

ا إلا من هواه   "طريق 

 الهوى،  ا هوواحد او الشيطان لو أراد الدخول للعُد فلن يجد إلا طريق :أي

ه ليس له سلطان علَ العُد هذا ما أي معصية  لن تقع إلا باتُاع الهوى  لأن

نِ  :نص عليه كتاب ربنا قال  لهيهِْمْ سُلْطهانٌ إلِاَّ مه إنَِّ عُِهادِي لهيْسه له ه عه

اوِينه   اتَُّهعه ه مِنه الْغه

  [26:الحجر ]                                                                 

لعُد فكيف يتغلب عليه؟إذا لَ يكن للشيطان سلطان علَ ا 

ينظر الشيطان في حال العُد وإذا ما وجد جزئية يتُع فيها العُد هواه يتسلل 

 وأيصنع  للعُد  مصيدة   كأنه )إليه عن طريقها ويفتح له الُاب  فيسقط 

يميل إلى شيء )لكن العُد هو الذي سُقت منه الُخطوة الأولى   ،(كمين 
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أن يُحجم عن إجابة الشيطان  ويمنع   غالبفي ال يستطيع  العُد لنو(ويَواه 

نفسه من الانقياد  له إلا إذا علم ثواب الله وعقابه ثم كان حال قلُه مع ربه 

 .هو الخوف والخشية ، فهنا فقط يمكن للعُد أن يتجنب اتُاع الشيطان 

من الداء يُصْنع  الدواء و 

 متى تنال النفوس مناها ؟ :قيل لأبِ القاسم الجنيد

ها:فقال  .إذا صار  داؤُها  دواءه

 ومتى يصير داؤها دواءها ؟: فقيل له 

 .إذا خالفت هواها : فقال 

  يصير داؤها  دواءها ":ومعنى قوله": 

 .أن داءها هو الهوى فإذا خالفته تداوت منه بمخالفته 

تى نعالج  الأمراض و كيف مف القلوب مريضة، أن لابد أن نعترف

 ؟نتجنُها

ه مخالفة ؤه  الهوى ودواؤداف ،هواه وجعل من دائه دواء إذا خالف الإنسان

 الهوى

 قيل: 

ي هوى لأنه يَوي بصاحُه إلى أسفل سافلين   .إنما سُمِّ
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وقيل: 

كما أن مخالفته شارع الجنة ،الهوى ثلاثة أرباع  الهوان  وهو شارع النار الأكبر

 .الأعظم 

 

 مُتُع هواه صاحب شهوة أو صاحب بدعة:  

ا إما   .5 ا  مُتدع    .أن يكون  عابد 

ا لشهوته  .6  .وإما   أن يكون عاصي ا متُع 

 :توضيح

امة) الأول عابد  مُتدع .5  امة ،الأخت صوَّ يرتدي ،الأخ  مُلتحي،قوَّ

 كل هذا يكون صاحب بدعة لأنه متُع لهواه، مع( يرتاد المساجد،القميص

 .خالف  الهوى في الظاهر  فأطاع الله  في الظاهر 

 ،فامتثل لتل  الأوامر وأطاع الله[ حج،صيام ،صلاة ] جاءت أوامر :  مثال

لكن عندما يُعرض عليه  أمر يُُالف هواه  يُحجم ويمتنع عن التنفيذ  فيقع  

 .لماذا؟ لأن هذه الُدعة تُوافق هواه،في الُدعة

ا لشهواته  .6  ...الثاني عاصي ا متُع 

 ح  فيمر علَ صفحاته ويقرأهاالشيطان ينظر إلى الإنسان وكأنه  كتاب مفتو

هكنِه من  الإيقاع به  .ويُحدد ما هي نقاط  الضعف التي  تُُ
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لكن بداخله  إنسان لديه ميول دينيه  يتركه  يدخل في الدين ويتعمق،:مثال

لَ يتخلص منها  فيفتح له باب الُدعة علَ  لشيء معين هوىاتُاع جزئية 

منهم  وهو يعرف الحق ويعلم أخ يأخذه  لمجلس مُُتدع  فيسمع   عيه،امصر

 .إلا أن هواه ينسجم ويتوافق مع ما يقولون ةأنهم مُُتدع

ولكنه يَوى الدنيا فيكون  عنده بأهمية كالأولالدين ليس  :إنسان أخر

  .مدخله إليه من خلال الشهوات

  نعُود إلى الحديث عن المُتدع ومن سماته أننا نجده يترك النصوص

أخ يذهب إلى مجلس علم ويسمع الحق و ) ت المحكمة ويأخذ المشتُها

 (يعرف حكم الله ولكن ما سمعه لا يوافق هواه ولا يعجُه  فيه حكم الله

 فماذا يفعل؟

الأخ في حقيقة الأمر يُحث عن شيخ لا يكون علَ  يذهب إلى مجلس أخر،

عدم اتُاع ما قيل ل الرخصمنهج أهل السنة والجماعة أو مُتفلت يُرخص له 

ظاهر الكلام ويكون  الأول ويُدأ يطرح علَ الشيخ ما سمعه،في المجلس 

سؤال ولكنه في الحقيقة بحث عن رُخصة تُيح له عدم الانقياد للأمر  كأنه

تُيح له أن وللأسف يقوم الشيخ بدوره هو الأخر فيذكر له أقوال مرجوحة 

 (يفعل ما يُوافق هواه
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                                                                                                                           فيجب   إذا جاء الأمر من

                                                                                                                                      السمع

                                                                                                                                    والطاعة

 للتنفيذ ثم الجهاد

 ..لا الاعتراض 

هذا الأخ ابتداء  عندما سمع حكم الله لَ يقُله فُدأ يُحث عن من يُيسر له 

ن الاعتراض ليس علَ كلام الشيخ ولكنه لأ ؛هذا الأمر و هنا لابد أن ننتُه

بالقول به  صرح وهذا إذا ( الله ) : وهو اعتراض علَ صاحب الحكم

 .فإنه يُدخله في كفر صراحة

وعلَ هذا الأساس يُدأ في الُحث عن من يُيسر له أو يمنحه الرخصة 

خر شيئ ا من التقوى لقال لهذا فيتفلت من الأمر، ولو كان عند هذا الشيخ الآ

هل قال ل  الشيخ الأول شيئ ا من عنده أم أن ما قاله من الكتاب  :الأخ

فإذا قال بل من الكتاب والسنة،فكان عليه أن يقول أرجع فاعمل  ؟؟والسنة

يخ يعرف أنه سيقول ما يوافق بما قال،ولكن للأسف الأخ بحث عن ش

 .هواه
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 :والأمثلة علَ ذل  كثيرة 

أو السفر بدون مدرم أو النمص أو ، كمن تُحث عن من يحلل لها التبرج

أو كمن يُحث عن  أموال الناس بالُاطلأكل  همن يحلل لكمن يُحث عن 

 وغيرها .... من يحلل له الربا

   ... أن تستعين برب  علَ النفس فعلي االأمر الإلهي إذا كان شديد

ا علَ النفس لابد من الحذر عند استقُال الأمر من الله  فإذا ما كان شديد 

 ،اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا   ،اللهم يسر) أن تستعين بالله فعليها 

الأمر شديد ولا أستطيع  يا رب (أنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا  و

 .، تفضل علي َّ بالقوة التي تُعينني علَ القيام بالأمرتنفيذه

خر يعرف أنه سيعطيه الرخصة فإن هذا آأما من يُعْرِض ويُحث عن شيخ  

 .في ضلال وتُحجب عنه سُُل الهداية يُدْخِله 

 

ُهده هواه فأضله الله   صاحب الهوى عه

مْعِهِ قال تعالى لَه سه تهمه عه خه لَه عِلْمٍ وه هُ اللهَُّ عه لَّ أهضه اهُ وه وه هُ هه ذه إلِههه ه نِ اتََّّ أهيْته مه ره أهفه

عْدِ  ْدِيهِ مِنْ به نْ يَه مه ة  فه اوه هِ غِشه ِ لَه بهصره له عه عه جه لُْهِِ وه قه رُونه  وه كَّ الجاثية ]اللهَِّ أهفهلاه تهذه

 :62                                                                ] 
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يعتقد بعض الناس أن المقصود بكلمة الإله هو المعُود الذي نصلي له 

 :فنسجد ونركع

 فهل هذا الاعتقاد صحيح ؟.5

 وماذا يقصد باتَّاذه إلاهه هواه ؟.6

 لعُد من هواه صنما  فسجد وركع له؟وهل صنع ا.2

 ...نعم هذا يحدث  

 فإذا ما قيل أنا لَ أسجد إلا لله فكيف يحدث هذا ؟

، أي أنني أُطيعه أعُد الله  تعريف العُادة المقصود بها الطاعة، 

لعُادة، فالعُادة لها مفهوم والسجود والركوع من الطاعة وليسا كل ا

     ...شامل

 ...لكن 

ا طاعة العُد لهواه أو للشيطان  أصل كلمة  قال تعد عُادة العُادة الطاعة،إذ 

 :تعالى

  ٌّدُو هُ لهكُمْ عه يْطهانه إنَِّ ُُدُوا الشَّ عْ مه أهنْ لاه ته ا بهنيِ آده دْ إلِهيْكُمْ يه ْ أهعْهه أهلَه

 [25:يس]مُُيِنٌ 
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وهل المقصود بعُادة الشيطان عمل صنم له والقيام بالسجود والركوع 

 م أن لها معن ا أخر؟أمامه أ

وعلَ هذا فإن العُد إذا ترك أمر  المقصود في الآية هو عدم طاعة الشيطان

وأعرض عنه وأطاع غيره في معصيته فإنه عابد لهذا المُطاع من دون الله  الله

 .سُحانه

اهُ  : قال تعالى.5 وه هُ هه ذه إلِههه ه نِ اتََّّ أهيْته مه ره  أهفه

لهواه ، فيأمره الله بشيء و هواه لا  اأنه عابداتَّذ إلاهه هواه أي  :التفسير

ا له من دون الله    .يوافق هذا الأمر فيطيع هواه وبذل  يكون عابد 

لَه عِلْمٍ  :وقول الحق.6 هُ  اللهَُّ عه لَّ أهضه  وه

 ؟؟فما هو تفسير

 :ن للعلماء في تفسير الآيةقولا

ره هي إضلال الله إما أنه كان عنده علم ولكنه اتُع هواه فكان عاقُة أم( 5)

 .له لأنه كان علَ علم ولكنه تجرأ علَ مدارم الله 

وإما أن الله عز وجل يعلم بسابق علمه أن هذا الإنسان لا يريد الهداية ( 6)

 .ولا يحُها فخلَ بينه وبين شيطانه فغوى 

 بالنظر في القولين نجد أنه مُتُع لهواه
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قه :يقول تعالى .2 مْعِهِ وه لَه سه تهمه عه خه نْ وه مه ة  فه اوه هِ غِشه ِ لَه بهصره عهله عه جه لُْهِِ وه

رُونه  كَّ عْدِ اللهَِّ أهفهلاه تهذه ْدِيهِ مِنْ به  [62: الجاثية ]      يَه

 علَ السمع والقلب فلن تصل إليهما المعاني المقصودة ،ختم الله :التفسير

وانطفاء نور  ،نور الُصيرة وليس الُصر :وجعل علَ بصره غشاوة المقصود

لُصيرة مصيُة كبري حيث أنه يجعل الإنسان يرى الحق ولا يتُعه ويرى ا

 .الُاطل فيتُعه بكل سهولة فيكون الانطماس والانعكاس 

ا   :وقد قيل في الهوى أيض 

 ..الهوى كمين لا يؤمن

 ُّوسمي هوى لأنه ":_وهو من علماء السلف الأكابر _  قال الشعُي

لحاضرة من غير فكِْر في مطلقه يدعو إلى اللذة او يَوي بصاحُه،

العاقُة،ويحثُّ علَ نيل الشهوات عاجلا  وآجلا  وإن كان سُُ ا لأعظم الآلام 

 . "عاجلا  وآجلا  

صاحب الهوى دائما  ينظر إلى اللذة العاجلة وينسى الآلام والعقاب  أن: أي 

 ..الآجل

الطفل الصغير عندما يرى لعُة ما من خلال النافذة ويريد أخذها  :مثال 

وقد يُلقي بنفسه من النافذة رغُة  ،لينال لذة اللعب بها ولا يُفكر إلا في ذل 
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يسقط الطفل خلف في هذه اللعُة وأحيان ا نسمع عن أطفال سقطوا فلماذا 

 ؟ لأنه ينظر علَ الشارع ومُتعلقلعُة أرادها وربما كان في السقطة موته

قد تؤدي إلى سقوطه  بأشياء موجودة في الأسفل، هو لا يُدرك أن هذه النظرة

يكون  وبالمثل وموته هو لَ ينظر إلى العاقُة لأن داعي العقل عنده ضعيف،

فداعي الشهوة فيه يطمس بصيرته فلا يرى ولا يسمع وكل ما يعنيه  العاصي

      .هو نهيْل ما تهواه النفس

يُكمل الشعُيُّ قوله: 

ا وشهوة تورث المروءة والدين والعقل والدين ينهى عن لذة تعقب ألم   "

ا  "لا تفعلي والطاعة لمن غلب: ، وكل منها يقول للنفس إذا أردت ذل  ندم 

سان العاقل عندما يقع في الذنب الإن بالمثال يتضح المقال،:التوضيح

وبعد الانتهاء منه وذهاب لذته و ( أي ذنب ،أكل مال حرام ،اغتاب،سرق)

ا ولا حينما يُلو بنفسه ويُفكر فيما صدر منه فيجد أن ع اقُة الذنب صعُة جد 

 .ولابد األم ذل  سيورثهفيستطيع التخلص منها 

 لماذا ينطلق صاحب الهوى  في إتُاع هواه ؟

 الدين عنده ضعيف داعيهذا يرجع إلى أن 
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لأمر الله فليس لديه من قوة الدين  امُخالف شيئافصاحب الهوى عندما يَوى 

 ى  فيهل وقوة اليقين الذي يحول بينه وبين اتُاع الهو

 :يقول الشافعي رحمه الله 

 (لو علمت أن الماء الُارد يثلم مروءتي لما شربته  (

 : يقول ابن القيم رحمه الله 

ولما امتحن المكلف بالهوى من بين سائر الُهائم وكان كل وقت تحدث "

عليه حوادث جعل فيه حاكمان حاكم العقل وحاكم الدين وأمر أن يرفع 

لى هذين الحاكمين وأن ينقاد لحكمهما وينُغي أن يتمرن حوادث الهوى دائما إ

علَ دفع الهوى المأمون العواقب ليتمرن بذل  علَ ترك ما تؤذي عواقُه 

وليعلم اللُيب أن مدمني الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها وهم مع 

ذل  لا يستطيعون تركها لأنها قد صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد 

ه ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا يلتذ به عشْ معشار التذاذ من لهم من

يفعله نادرا في الأحيان غير أن العادة مقتضية ذل  فيلقي نفسه في المهال  

لنيل ما تطالُه به العادة ولو زال عنه رين الهوى لعلم أنه قد شقي من حيث 
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ذة فهو قدر السعادة واغتم من حيث ظن الفرح وألَ من حيث أراد الل

كالطائر المخدوع بحُة القمح لا هو نال الحُة ولا هو تَّلص مِا وقع فيه فإن 

قيل فكيف يتخلص من هذا من قد وقع فيه قيل يمكنه التخلص بعون الله 

 "وتوفيقه له بأمور

  :توضيحا لكلامهو 

 ..شهوة وأي معصية لن تدوم أيأن 

 .فإما أن تنقطع عن العُد  .5

 .يا أو أنه يجد ألمها في الدن .6

 .أو أنه سيموت ويواجه عقابها في الآخرة  .2

يعني شقاؤها وعذابها يكون في الدنيا والآخرة ، فلا دامت اللذة التي عصى 

 .العُد ربه من أجلها ، ولا أفلت من عقاب الآخرة 

 

 :  علاج الهوى 

 أورد العلامة ابن القيم رحمه الله خمسين سُُ ا لعلاج الهوى

 :ونوضحها نذكر منها بعض النقاط 

 عزيمة حرٍّ يغار لنفسه وعليها  .5
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عند الله  االإنسان الحر المُعتز بنفسه ويعلم أن له قدرأن : ومعنى ذل  -

زيمة في دينه فيقول ديني ديني دون عظمي ع سُحانه لابد أن يمتل  عزيمة،

ونهى فلا شيء  فإذا أمر الله  ودون لحمي كما كان يفعل السلف الصالح،

 .الانقياد والتسليمبين علَ الإطلاق يحول بين الأمر و

ابرة علَ ثوالصبر والمُ  ،قوة العزم علَ الحق وترك الُاطل :والعزيمة تعني 

بد له من يوم يترك فيه الدنيا بما فيها ويدخل تنفيذ الأمر لأن عقله يعلم إنه لا

 .في ذل  الأشياء التي كان يَواها

كما أنه ينُغي أن يغار لنفسه وعليها فلا تكون ذليلة و مُنكسرة  ولا أقل من 

غيرها في الدنيا ولا قيمة لها في الآخرة ، وإذا كان حال العُد في الدنيا هو 

 ابل إنه اأقل من غيره توليس اشأن االسعي فيها والتنافس حتى يثُت أن له

منزلة عالية ، ومن باب أولى كان علَ العاقل أن يحرص ويسعى في  اتذ

 .أمور آخرته حتى ينال المنزلة العالية عند الله سُحانه 

بِر نفسه علَ مرارتها تل  الساعة  .6  جرعة صبر يُصه

، بين ةوالمعصية ساعوبين الطاعة  ُين الجنة والنار ساعة،ف : معلوموهذا  -

 .الحق والُاطل ساعة

ا  فإذا صبرَّ العُد نفسه عليها فاز ونجا وكان عاقُة أمره يسر 
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ا  اقُل الوقوع في المعصية يكون اجتهاد الشيطان علَ العُد شديد :مثال جد 

إلى جانب اشتياق النفس لها بصورة مُستمرة ، وقد يرى العُد أن تركه لتل  

 .المعصية سيعود عليه بالحزن والهم 

وترى أن حياتها لن تحلو إلا معه ويأتي دور  وأحُتهبشخص  كمن تعلقت 

طُمس بصرها وعماها  الشيطان فيُزيد لها الأمر والنفس تُساعد كل ذل  ،

زها علَ الإقدام علَ المعصية، ،الهوى هي بينها وبين الحق صبر  والشيطان يُحفِّ

ت مرارة الصبر ، فلو صبرت علَ الحرام وتركت هذا الأمر لله وتجرعساعة

   .في بداية الأمر فإنها ستذوق حلاوة الإيمان وحلاوة الطاعة

مُاشرة  بعد صبر هذه الساعة فعليها أن تأخذ القرار ولتأمر نفسها بعدم 

الحديث معه لأنه لا يجوز ولتُغير رقم الهاتف ولو كان يذهب إلى مكان فلا 

ولى يُنزل عليها حرمان النفس وجهادها في الساعة الأف ،تذهب هي إليه

ا،وعلَ النقيض من ذل  نجد أن التي لا تُجاهد  سكينة وطمأنينة عجيُة جد 

نفسها ولا تكُح جماح هواها تظل غارقة في بحر الشهوات والهوى فلا تَّرج 

وهذا مُجرد  ...لن تنال إلا ما قدر الله لها في النهاية منه إلا أن يشاء الله شيئ ا و

  .لَ أذكر من أنواع المعاصيمثال وقس ما ذكرت علَ ما 
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من يتجرع مرارة الصبر ساعة  سوف تدوم له حلاوة إيمان وطاعة إلى أن 

أي  :تنتظره في الآخرة ، سؤال فهيفي الدنيا وأما جنات النعيم  شيئايشاء الله 

عاقل يريد أن يُسر هذه الصفقة؟ولهذا فإنني أقول إن داعي العقل ضعيف 

ولضعف عقله  ،ال صاحب الهوىوداعي الدين ضعيف وهذا هو ح

انتصرت نفسه ولضعف دينه انتصر شيطانه وهو فريسة سهلة واقعة بين 

   .الشيطان والنفس الأمارة  ولا مفر إلا أن يُعافيه الله 

 :ملاحظته الألَ الزائد علَ لذة طاعة هواه  .2

يؤتى بأنعم "  صلَ الله عليه وسلم رسول الله ا الموضع قولفي هذونذكر  -
يا : في النار صبغة، ثم يقال أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ

يا لا، والله : ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول
رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا، من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في 

يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ : الجنة، فيقال له
مسلم "ولا رأيت شدة قط  لا، والله يا رب ما مر بي بؤس قط،: فيقول

(6057) 

ا ثم ،كانت تحب شخص وتزوجته كمن)أنعم أهل الأرض  من كان فقير 

الجميلة التي أنعم الله ،الصحيح الذي لا يشتكي المرض ،أنعم الله عليه بالمال
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أنعم أهل الأرض في الدنيا من م ه مثل هؤلاء( إلى غير ذل .. بالجمالعليها 

  .ان من أهل النار في الآخرةاتُع هواه وك منهم من ولكن

صُغة وفي  هذا العُد يصُغوايأمر الحق تُارك وتعالى ملائكته أن :في الحديث

في النار، فلم يأمرهم أن يتركوه فيها ولكن مجرد غمسة  واحدة رواية غمسة

ومع هذه الغمسة يضيع كل نعيم رآه في الدنيا واستمر خمسون أو ستون 

ا ثم بعد الغمسة يأتي سؤ   ..ال الربعام 

 قط؟ هل رأيت نعيما

ا قط ، فكل   قد زال  شيءفيقسم العُد بعزة الله أنه ما رأى نعيما  ولا خير 

فيها لأنه من أصحابها ويومٌ  ثفكيف يكون حال من يمك ،بغمسة واحدة

  .فيها كألف سنة مِا تعدون 

و من يعلم أن هذا هو الحال في الآخرة يُفكر مرات ومرات قُل أن يجري 

يلهث ويتنافس ويُحارب علَ شيء زائل متروك فانٍ ، إن لَ يتركه العُد و

أن  إننسانومن ثم َّ فلابد ل .... لكنه الهوى الذي أضل الإنسان ،هو تركه

ا الشقاء والعذ اب يعلم أن اللذة التي سيحصُل عليها من الهوى لا تُعادل أبد 

دخول القبر فقد بل سيُدأ العقاب عند  ،والعناء الذي سيراه في الآخرة
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ا لا تؤنسه إلا ظُلمة القبر وعذاب القبر فأي ثمنٍ هذا الذي  أصُح وحيد 

 وما هو المُقابل؟   يُدفع

ما فسيُدأ بدراسة الجدوى ولن يُغامر ع في الدنيا أي تاجر يأتي لعمل مشْو

ويعمل دون حتى السؤال عن هذا الشيء الذي سيُقْدِم عليه ، وكذا بالنسُة 

ل عليه العُد في الدنيا للآخرة هل ال ا كان-لذة والنعيم الذي تحصَّ  -أي 

 ! هل يُساوى شقاء وعذاب الآخرة سيزولسُرعان ما و

إبقاؤه علَ منزلته عند الله تعالى وفي قلوب عُاده وهو خير وأنفع له من  .2

 :لذة موافقة الهوى

الله سُحانه  لا ش  أن الطائع له مكانة عند الله لأنأنه  :هناوالمقصود  -

ثم اتُع هواه  المستقيم ؤمنين،وإذا كان العُد يسير علي الطريقيُحب عُاده الم

في معصية ما نتيجة اجتماع أصحاب السوء والنفس الأمارة والشيطان 

أو تقل درجته أو ينظر له منزلته عند الله  قعليه ان يُشى أن تهتز والدنيا عليه

أبدا فإن فعل ذل  وفكر فيه لن يستمتع  ،بنظرة سخط بدلا من نظرة الرضا

 .بذنب ولن يقدم عليه

له فالجزاء   -الصالحين  – وإياكم أن تتصوروا أن العاصي يُرزق حب العُاد

أو  صلحة تربط بينهملميكون من غيرهم ومن يدعي حُه  ،من جنس العمل
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، وإذا أراد أحد أن يتأكد من صحة  لمساعدة علَ تُادي في المعاصي والاهواء

حاب المعاصي، هم في ظاهر الأمر هذا الكلام فلينظر إلى صداقة أص

أصحاب فإذا ما حدث بينهم خلاف تحولوا إلى أعداء، فمن المستحيل أن 

 .يكون هناك رضا أو صداقة أو مدُة علَ عاصي 

حتى لو أخطأ  ولو كانت أخوة حقيقية وكانت لله لما كان هذا التحول، 

بعضهم في حق بعض فلن تكون عداوة بل سيكون العتاب وغض الطرف 

دُوٌّ إلِاَّ المتَُّْقِينه  :يقول تعالى عْضُهُمْ لُِهعْضٍ عه ئذٍِ به وْمه ءُ يه   الْأهخِلاَّ

 [27:الزخرف]

، حيثُ لَ ينل .1 فرحُهُ بغلُة عدوه وقهره له ورده خاسئ ا بغيظه وغمه وهمِّ

 :منه أمنية والله تعالى يحب من عُده أن يُراغم عدوه ويغيظه 

 :قال تعالى في كتابه العزيز

  َِّسُولِ الله نْ ره فُوا عه لَّ تهخه ابِ أهنْ يه مْ مِنه الْأهعْره وْلههُ نْ حه مه انه لِأههْلِ المْهدِينهةِ وه ا كه مه

لاه  بٌ وه لاه نهصه أٌ وه مُْ لاه يُصِيُُهُمْ ظهمه لِ ه بأِهنهَّ فْسِهِ ذه نْ نه ُُوا بأِهنْفُسِهِمْ عه رْغه لاه يه وه

لاه يه  ُيِلِ اللهَِّ وه ةٌ فِي سه صه ْمه دُوٍّ نهيلْا  مخه نهالوُنه مِنْ عه لاه يه اره وه غِيظُ الكُْفَّ وْطئِ ا يه طهئُونه مه

الحٌِ إنَِّ اللهَّه لاه يُضِيعُ أهجْره المحُْْسِنيِنه  لٌ صه مه مْ بهِِ عه  [ 565: التوبة] إلِاَّ كُتبِه لههُ



 

 

25 

ا:قال تعالى دِْ فِي الْأهرْضِ مُره ُيِلِ اللهَِّ يجه نْ يَُهاجِرْ فِي سه مه نْ وه مه ة  وه عه سه ا وه ثيِر  ما  كه غه

لَه  عه أهجْرُهُ عه قه دْ وه قه هِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ المْهوْتُ فه
سُولِ ره ا إلِىه اللهَِّ وه اجِر  يتْهِِ مُهه رُجْ مِنْ به ْ يُه

حِيما   ا ره فُور  انه اللهَُّ غه كه  [555:النساء ]   اللهَِّ وه

مهم هذا يُعد إغاظة العدو من الكفار والشياطين والمنافقين  وإرغا :أي

لأنه لَ يتغلب علَ عُد الله  ؛يتحسر اخاسر امطلب إلَ جانب رده خائُ

الشيطان ف، وهذا المطلب يحُه الله ويرضى به ...الطائع ولَ ينتصر عليه

فإن  إلا من باب الهوى  إليه لا يجد سُيلاو العُديُحاول أن يوقع بعندمت 

 أطاعه

 عليه ليوُقعه في المعصية فهو صاحب هوى جاء بعد ذل  تسلُط الشيطان

في هذه الحال لأنه حقق أُمنيته  الشيطان فيها فلا أسعد من هوبعد وقوع

 وانتصر علَ العُد في تحديه الأول

نَّهُمْ أهجْمهعِينه  فقد  تحدى مل  الملوك  غُْوِيه تِ ه لأه ُعِِزَّ اله فه  [06:ص]قه

استثنى العُاد فيأتي الرد من رب العِزة بإجابته لما طلب ولكنه سُحانه 

فإذا ما كان العُد من المخُلصين الذين يُُلصون في دينهم وحُهم  المخلصين،

يُحُها التي لله وينتصرون علَ الشيطان ويُُالفونه المخُالفة والإغاظة للشيطان 

غِيظُ  :قال تعالى، أعانهم وأحب منهم تل  المخالفة الله وْطئِ ا يه طهئُونه مه لاه يه وه
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لاه  اره وه الحٌِ إنَِّ اللهَّه لاه يُضِيعُ الْكُفَّ لٌ صه مه مْ بهِِ عه دُوٍّ نهيلْا  إلِاَّ كُتبِه لههُ نهالوُنه مِنْ عه  يه

 [ 565: التوبة]أهجْره المحُْْسِنيِنه 

يُعطي العُد الأجر علَ العمل الذي يغيظ به من الآية يتضح أن الله 

   .الكافر ويكتب له به عمل صالح

 من المسلمين ؟ماذا يريد أعداء الدين 

 ..أولا يريدون إضلال نساء المسُلمين

التي لا يعلم والمليارات وقد أنفق أعداء الدين الكثير من الجهد والمال 

لماذا؟ لأن بداية العُري هي بداية إضاعة ،قدرها إلا الله لتعرية المرأة المسلمة

نا ضياع ؟ قل عدو الدين من ذل فإذا ما قيل وما الفائدة العائدة علَ الدين،

الأمة الإسلامية،الأم هي التي تُربِ وإذا خرجت الأم إلى الشارع بغير الزي 

 .الشْعي فهذه هي الُداية ثم يسهُل بعد ذل  أي معصية 

كْره اللهَِّ أُولهئِ ه حِزْبُ  : يقول تعالى 
اهُمْ ذِ أهنْسه يْطهانُ فه يْهِمُ الشَّ له ذه عه اسْتهحْوه

يْطهانِ أهلاه إنَِّ حِزْ  ونه الشَّ اسِرُ يْطهانِ هُمُ الْخه  [51: مجادلة]به الشَّ

، ااستحوذ عليها الشيطان فأنساها العمل الصالح وأنساها أنه  مسلمة أصلا 

 والكفار لا يريدون إلا ذل  ،اامرأة بهذا الحال كيف لها أن تُربِ نشأ صالح
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ُي ونثُت لهم أن المرأة  المسلمة ستظل عزيزة بدينها وتُسكها بزيَا وسنة الن

 .، هذا الأمر يغيظ الكفار وعند الله يُكتب لها به عمل صالحصلى الله عليه وسلم

للأسف غفلت المسلمات عن هذا لما تركن الدين واتُاع الشْيعة  :ملاحظة

بعض ومالت قلوبهن للعلمانيين وأعداء الدين والكفار وغيرهم وضاعت 

وكل  ،عن السعادة  وتحقيق الذات ن يُحثنأنه نعتقدي نوه المسلمين نساء

 .ه مفاسد أدخلها الغرب الكافر علَ بلاد المسلمين لإضلالهم هذ

ألا يُتار لنفسه أن يكون الحيوان الُهيم أحسن حالا  منه،فإن الحيوان  .2

ه كان  ه وينفعه لو عرف ذل  ، وآثر ما يضرُّ يميز بطُعه بين مواقع ما يضرُّ

 حال الحيوان الُهيم أحسن منه 

يا :ديثه لصاحب الهوى فيقول لهابن القيم ح الإمام في هذه الجزئية يوجه -

صاحب الهوى لا تجعل نفس  في وضعية يكون الحيوان فيها أفضل 

فيه خطر فإنه  شيئامن ،لأن الحيوان يُميز وهذا يتضح عندما يرى أن أمامه 

لا يُقدِم عليه،ومن المستحيل أن يُوصِلْ الإنسان نفسه بهواه إلى أن يكون في 

يع أن يُميز بين الحق والُاطل ، بين ما يضر مرتُة أقل من الحيوان فلا يستط

 .وما ينفع ، بين الجنة والنار 
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أن يسير بقلُه في عواقب الهوى فيتأمل كم أفاتت معصيته من فضيلة .7

وكم من لذة فوتت  ؟؟وكم أكلةٍ منعت أكلات .وكم أوقعت في رذيلة

ا اوكم من شهوة كسرت جاه   ؟؟لذات  ا وقُحت ذكر  ، ونكست رأس 

ا لا يغسله الماء غير أن عين صاحب  وأورثت ا وأعقُت ذلا  وألزمت عار  ذم 

 ؟؟الهوى عمياء

انظروا إلى العلماء الأكابر الذين خلَّفوا علما  يملأ ف، وهذه نقطة رائعة -

 الدنيا رغم أعمارهم القصيرة

 ا  كلها إمام أنار الدنيا )الإمام الشافعي توفي عن عمر أربعة وخمسون عام 

علماء فضلا  عن طلاب العلم الذين هم يستقي من علمه ال،بالعلم والفقه

وعلَ النقيض إنسان كان يعيش في نفس العصر (بالملايين إلى أن تقوم الساعة

الذي كان يعيش فيه الشافعي رحمه الله ولكنه كان قائم علَ معصية هل 

 ؟؟يدري أحد عنه شيء

 بالطُع لا

 ..ولا أحد يذكرهم فيترحم عليهم

 السماء والأرض بماذا ؟ هذا فإلى أين وصل هذا وما هي منزلة

 بالطاعة
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ا في الدنيا قُل الآخرة،في  أما المعاصي فإنها تحرم الإنسان من فضيلة كُيرة جد 

الدنيا من يُطع الله يُرفع اسمه ويكون له شأن وتذكره الناس وأبسط مثل 

 .علَ ذل  العلماء والشيوخ الذين أخلصوا لله وأطاعوه

 :ت وكم من أكلة منعت أكلا: قوله 

لو وضع أمام الإنسان طعام قد يضُره وقيل له لا تأكل لأن فيه ضررك ثم 

أصر أن يأكل ما الذي يحدث؟ يمرض  وقد يأمره الطُيب بعدم الأكل و قد 

 .لا يقتصر هذا المنع علَ الأكل الأول فقط بل كثير من أنواع الطعام 

ا   : وكم من شهوة كسرت جاه 

وكلما كان  ه عِز وهيُة ومنزلة في قلوب العُاد،الإنسان في طاعة الله له جاه ول

ا لله وفي قُرب منه ويُافه في الغيب والشهادة كلما قذف الله في قلوب  طائع 

العُاد هيُة هذا العُد ويكون له الجاه عندهم من غير أن يطلُه منهم أو 

هذا شيء يقذفه الله في قلوب العُاد تجاه صاحب العلم   ،يسعى إليه

  .ى وصاحب التقو

في حين أننا نجد أن المعاصي والذنوب تكسر هذه الهيُة والجاه ولا تُُقِى 

 لصاحُها قيمة ويتجرأ عليه السفيه والكُير والصغير
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 لأن الجاه و الهيُة والعز ليس بحول العُد وقوته ولا بذكائه ولا  :انتُهوا

طيها لمن بماله ولكنه منَّة من المل   الرحمن ، مدض فضل من رب العالمين يع

وإذا أعطاها لعُد ثم لَ يعرف قدرها ولَ يشكرها بالطاعة نزعها  يستحق،

من نفوس  هيُته تُُحىكسر جاهه ويُ منه وجعله مثلا  وعبرة لغيره  فسُحانه 

 .الخلق

أن يتصور العاقل انقضاء غرضه مِن يَواه ، ثم يتصور حاله بعد قضاء  .0

 :الوطر وما فاته وما حصل له 

الحال والمآل بالنسُة لصاحب الهوى  يتناول فيها الإمام هذه الجزئيةوفي  -

فإذا ما قضى وطره وشهوته فيما أراد فماذا يعقب ذل ؟حاله أنه في سعادة 

وقت اتُاع الهوى وقضاء الشهوة أما مآله فهو الندم والحسرة والشقاوة في 

 .الدنيا قُل الآخرة 

قط إلا وجد  هواه أحدأن يأنف لنفسه من ذُلِّ طاعة الهوى ، فإنه ما أطاع  .1

 ، ولا يغترُّ بصولة أتُاع الهوى وكبرهم فهم أذلُّ الناس بواطن
 ،افي نفسه ذلا 

 :قد جمعوا بين خصلتين الكبر والذلِّ 

إياكم أن تغتروا بأصحاب الهوى وتعتقدوا أنهم في عِز : فأقول وأذكركم -

 لا والله 
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بل هم أذِلة في الُاطن،أذِلة أمام  يظهرون أو يحاولونهؤلاء ليسوا في عِز كما 

 .شهواتهم وأهوائهم ومعاصيهم 

 هكذا قال السلف: يأبى الله إلا أن يُذِل من عصاه  

نْ ينظرون إليهم لا يرون إلا الظاهر وهذا ما يجعل الناس تغتر بما  بعض مه

في الظاهر أما لو عرف  هذا كما قلنا يُدو( الُيت،السيارة،الجاه ،المظهر) تراه 

في في الُاطن لأن هذه هي سُنة الله  أحد حياتهم علَ الحقيقة لوجدها ذُلا

 .العُد العاصي مُتُع هواه 

أن يوازن بين سلامة الدين والعرض والمال والجاه ونيل اللذة المطلوبة  .55

 :نه من أسفه الناس بُيعه هذا بهذافإنه لا يجد بينهما نسُة ألُتة ، فليعلم أ

ور التي تتسُب في أنه بالطاعة سيسلم دين العُد ويتخلص من الأم :أي -

والعكس صحيح ففي حالة  إذلاله عند الله ويحفظ بها جاهه وماله وعرضه

إذلال العُد نفسه  بهواه فلا دين سيُقى والجاه سينكسر عند الناس 

وسيسقط من عين الله وهذا هو العقاب الأكبر إلى جانب تعريض عِرضه 

ثم بعد ذل  أصر علَ وإذا ما قام الإنسان بعمل هذه الموازنة  لكلام الناس،

ضياع الآخرة  في مقابلهالذة الدنيا ف ،ااتُاع هواه فهو بالفعل يُعد سفيه

 والجاه عند الله وبين الناس هل لحظات اللذة تساوي هذا الثمن ؟
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 :أن يعلم أن الهوى ما خالط شيئ ا إلا أفسده  .55

 :إذا وقع الهوى في العلم أخرجه إلى الُدعة والضلالة .أ

صاحُه من جملة أهل الأهواء ولننظر إلى حال الثلاثة وسُعين صار  :أي 

ولكن ما هو وقال أنهم في النار إلا واحدة ،صلى الله عليه وسلم  فرقة التي تكلم عنهم النُي 

 السُب في سقوط هذه الفرق في النار؟ 

ما تركوا منهج أهل  بدراسة عقيدة هذه الفرق نجد أنهم أصحاب هوى،

ا لهواهم السنة والجماعة وحادوا عن الطريق إلا وقد يُزيِّن الهوى ، اتُاع 

 .لصاحُه في بداية الأمر أنه ناصٌر للدين ومُدبٌ له في حين أنه مُتُع لهواه

شخص عنده شدة وطريقته عنيفة نجد أن مدور تفكيره مهما تحاورت  :مثال

( عقيدتهم أن أي شخص يقع في كُيرة كافر ) معه يدور حول فكر الخوارج 

ر المسلمين  فِّ  بهواه بماذا ؟فيُكه

فِر المسلمين بهواه ؟  لماذا يُكه

فيرلأن نصو  بعد أحد من المسلمين إلا  ص القرآن والسنة  تقول لا يجوز تكه

 .استيفاء شروط وانتفاء موانع

   :وإن وقع في الزهد أخرج صاحُه إلى رياء ومخالفة السنة .ب 

 كيف يقع في الزهد؟
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ون في الدنيا الزهد يكوواجب ، بالزهد شيء مُستحب وليس  واعلموا أن -

ولكن الزهد له حدود وقد حدده الشْع فلا يجب الخروج عن هذا  وزينتها ،

 .الحد ، ولو دخل فيه الهوى لتحول للرياء

 وقيل أفضل الزهد إخفاء الزهد. 

 فلماذا إذا كان زهدك لله ،والزهد الحقيقي ألا يظهر هذا الزهد للناس 

 ؟  تظهره

إدخال العُد الهوى علَ ،ح إظهارهاالزهد من الأعمال الصالحة ولا يصف

 .الزهد جعله يُواري به الخلق

ه عن الحق .ج   :وإذا وقع في الحكم أخرج صاحُه إلى الظلم وصدِّ

شخص يحكم بين اثنين أحدهما علَ صِلة ما بهذا الشخص أما الآخر  :أي

 فلا

 .من أصعب الأمور أي الحكم بينهما بالعدل   هذاو

ثم قيل ل  ،ديقه أو ابنت  وزوجهامشكلة وقعت بين أخي  وص :مثال 

هل ستحكم علَ ابنت   فمن الصعب علي  أن تحكم بينهم بالعدل، ،كماح

أن  ستُحث عن أي مخرج له حتى لا تحكم عليه أم ؟ أو أخي  أنه أخطأ 

 فلماذا؟



 

 

34 

 َُّط  ابن  أو ابنت  أو أخي  وما لأن هواك لا يوافقه ولا يرضيه أن ت

 فلن تحكم بالحق والعدلمت قد أدخلت هواك في الحكم د

 :وإذا وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجور .د 

أخت  توزيع الميراث، وقتمن تقاتل يكون  ما :علَ ذل  ولنضرب مثالا

 ..تأتيني وتقول أمي قالت عند موتها الذهب ل 

 فيكون السؤال هل تسلمتيه منها ؟ 

 .لا:فتقول 

ا لا وصية لوارث كما ق :أقول بل علي  أن تضعي الذهب صلى الله عليه وسلم ال النُي إذ 

علَ المال المتروك وتقومي بتوزيعه للذكر مثل حظ الأنثيين هذا شرع الله 

سُحانه، ولو كنت قد تسلمتيه منها قُل الوفاة لكان هُة وهذا جائز،أما بعد 

 .الموت فليس لها أن توصي بشيء من الميراث لصاحب ميراث

رج صاحُه إلى خيانة الله والمسلمين حيث وإذا وقع في الولاية والعزل أخ .ـه

 يولََّ بهواه ويعزل بهواه

 اهواه وأراد أن يولَ شخص يتُعبل ، تعالى لو أن الحاكم لا يتقي الله :أي

خر فلن يُحث إلا عن شخص يوافق هواه ولا يعنيه هل يتقي الله آويعزل 

أم لا ؟ هل سيخدم المسلمين أم لا ؟ بل أن كل ما يعنيه هو تنفيذه ما أراد 
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 اللحق وتارك الله ومتُع متقياساندته في الُقاء في منصُه،أما لو كان وم

 .للهوى  لُحث عن أفضل وأصلح شخص ينفع المسلمين ثم يقوم بتوليته

 وإذا وقع في العُادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربة .و

 

  :من باب هواه أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل علَ ابن آدم إلا .56

فِيَّةه بنِتِْ حُيهيٍّ  حديثانذكر و نْ صه الهتْ ،عه يُِّ »: قه انه النَُّ اكه . مُعْتهكِف 

يتُْهُ أهزُورُهُ لهيلْا   أهته ثْتُ . فه دَّ عِي ليِهقْلُِهنيِ فهحه امه مه قه ، فه لبِه انه  -هُ، ثُمَّ قُمْتُ لِأهنْقه كه وه

يْدٍ  ةه بْنِ زه امه ارِ أُسه ا فِي ده نُهه سْكه سُوله  -مه ا ره أهيه ماَّ ره له ارِ فه نْصه
نِ مِنْ الْأه جُلاه رَّ ره مه فه

االلهَِّ عه سْره
يُِّ . أه قهاله النَُّ لَه رِسْلكُِماه :فه فِيَّةُ بِ . عه ها صه الاه  ،نتُْ حُيهيٍّ إنهَّ قه : فه

سُوله اللهَِّ ا ره انه اللهَِّ يه اله . سُُحْه قه مِ : فه ى الدَّ ْره مه مجه ْرِي مِنْ ابْنِ آده يْطهانه يجه . إنَّ الشَّ

يئْ ا اله شه ا  أهوْ قه ًّ قْذِفه فِي قُلُوبكُِماه شره نْ يه
شِيتُ أه إنِيِّ خه متفق عليه واللفظ «وه

 للُخاري

مخالفة  مثلمجرى الدم ولا شيء يمنعه أو يقهره   يجري الشيطان من ابن آدم

العُد له تل  المخالفة تُرغمه وتضعفه وتجعله لا قيمة له انظروا إلى حال 

عمر بن الخطاب فما زال في مخالفة نفسه والشيطان إلى أن وصل إلى درجة أن 

عنْ صالحٍِ ":جاء في الحديثالشيطان إذا رآه في فج يذهب إلى فج آخر كما 

ده بنه عنِ  يْدٍ أنَّ مُدهمَّ حْمانِ بنه زه ُدِْ الرَّ ميدِ بنُ عه ُدُْ الْحه نِي عه ه اله أخْبره ابٍ قه ابنِ شِهه
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عْدِ بنِ أبِِ  رُ علَه  سه نه عُمه اله اسْتهأْذه اصٍ قه قَّ عْده بنه أبِِ وه هُ أنَّ أبهاه سه ه اصٍ أخْبره وقَّ

سُولِ الله  مْنه ره لِّ يْشٍ يُكه هُ نسِاءٌ مِنْ قُره هُ عاليِهة  وعِندْه سْتهكْثرِْنه اتُهُنَّ فلهماَّ أهُ ويه صْوه

ابه فأذِنه لههُ رسُولُ الله  ُتْهدِرْنه الِحجه رُ قُمْنه يه نه عُمه ورسُولُ اللهاسْتهأْذه

ا رسُوله الله رُ أضُحه ه الله سِنَّ ه يه اله عُمه قه ُ  فه ؤُلاءِ  ،يهضْحه جُِتُْ مِنْ هه اله عه قه

ابه  اللاَّتِي كُنَّ عِندِْي رْنه الِحجه وْته ه ابْتهده مِعْنه صه ماَّ سه ا  ،فله رُ فأنْته يه اله عُمه قه

هُنْه  ُنْهنيِ ولاه تهه ه اتِ أنْفُسِهِنَّ أتهه دُوَّ ي عه
اله أه هُنْه ثُمَّ قه قَّ أنْ يَه رسوله الله كُنتُْ أحه

سُولِ الله رسُوله الله  ظُ مِنْ ره مْ أنْته أفهظُّ وأغْله عه اله رسُ ،قُلْنه نه ولُ الله قه

يْره : ا  غه له ه فهجَّ ا  إلاَّ سه ا  فهجَّ كه
طُّ سالِ يْطهانُ قه ا لهقِيه ه الشَّ والَّذِي نهفْسِِ بيِهدِهِ مه

 صحيح الُخاري  "فهجِّ ه 

في الدين إلى المرحلة التي تجعل الشيطان يُافه فلا بلغت قوة عمر 

 .خرآ ايقطر سل في طريق  آهيوسوس له ولا يحاول إغوائه بل أنه إذا ر

 جهاد الهوى_الجهاد الأكبر 

إنَِّ اللهَّه لمههعه المحُْْسِنيِنه : قال تعالى نها وه نَّهُمْ سُُُله دُوا فيِنها لهنههْدِيه اهه الَّذِينه جه  وه

 [21:العنكُوت]
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التوبة لنهدينهم سُُل والذين جاهدوا أهواءهم فينا ب":قال الجنيد

ه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء  الإخلاص،ولا يتمكن من جهاد عدوِّ

ه ومن نُصرت عليه نُصر عليه عدوه ،باطن ا   "فمن نُصر عليها نُصر علَ عدوِّ

 لماذا ؟ ،أفضل الجهاد وأعظمه وأعلَ أنواعه هو جهاد الهوى

إذا أخلص النية لله فإنه  تاليُجاهد ويدخل في ساحة الق لأن الإنسان عندما

إما ينتصر وإما يُقتل فينال الشهادة وفي الحالين سينال الأجر من الله 

( النصر والغنائم،شهادة وجنة )ساعة  ؟ولكن كم يستغرق من الوقت

  !من نهار

وإذا استقام  مروة تلو الأخرى ،المجُاهد لهواه يظل عمره كله يُجاهد :لكن

هل سأستمر في هذه الاستقامة إلى أن ،علَ وجل وسار علَ الطريق فيكون 

 ألقى الله أم أنني سأسقط ؟

جهاد الهوى مسألة كُيرة وعظيمة ولها قدر عند الله وأجر عظيم لا يعلمه 

فكل لحظة يُجاهد فيها هواه يعلو عند ربه ويزداد قدره عنده فلا ينُغي  العُد،

 .نة والجاه عند الله له أن يحرم نفسه هذا الثواب والأجر العظيم والمكا

 النفس والهوى ويُيسر لنا أمر ديننا  ينصرنا علَأسأل الله عز وجل أن يرزقنا 

 

 


